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هجرة الكفاءات العربية

الهِجÉْرةَُ عÉِندَ الÉعَربِ كÉثيرةُ ا<ÉعانÉي؛ فهÉيَ بÉدايÉةُ تÉاريÉخٍ، ونÉهايÉةُ تÉاريÉخٍ قÉَبلَْهُ. هÉي اضÉْطرارٌ واخÉتيارٌ، وشÉَرْطٌ لÉِفَتْحِ اAوطÉان 
ا<ÉهاجÉَرِ مÉنها كÉما اAوطÉانِ ا<ÉهاجÉَر إلÉيها. وا<ÉهاجÉِرُ دائÉمُ الÉسعي لÉلعودةِ إلÉى وطÉنِه اAوêل والÉبقاءِ فÉي وطÉنِه الÉثانÉي، يÉتملêكُ 

الوطنñَ ف# يعودُ غريباً في أيØ مِنهُما بعدَ أن كان غريباً عن كِلَيهِما. 
الهجÉرةُ فÉي وَجÉْهِها اAبْهÉَى تÉِرحÉالٌ طÉوعÉيª لæÉفÉرادِ واÉLماعÉات يÉحقßقُ لÉهم شÉروطَ حÉياةٍ أفÉضلَ؛ ولÉكنْ للهجÉْرةِ فÉي بÉ#دنÉا 
وجÉْهاً آخÉرَ، اغÉترابٌ خÉارجَ الÉوطÉنِ هÉَرَبÉاً مÉِن ا,غÉترابِ داخÉِلهَُ، خÉَ#صÉاً مÉِن القَهÉْر، ومÉُقاومÉةً لÉِلظíلْمِ وا,سÉتِضْعاف. هÉي 

خِيامٌ وبُيوتٌ مُصدêعة، ووُجوهُ شيوخٍ وأطفال، وأس#كٌ شائكة، وقواربُ تُصارِعُ أمواجَ البحر.  
والهÉدفُ مÉن هÉذه الÉورقÉةِ هÉو تسÉليطُ الÉضوءِ عÉلى ظÉاهÉرةِ هجÉْرة الÉكفاءات الÉعربÉية وكÉيفيêة ا,سÉتفادةِ مÉن هÉذه الÉكفاءاتِ 

وتكييفها oدمةِ التنمية العربية. 
أسبابُ ودوافِعُ هِجْرةِ الكفاءاتِ العربيةِ 

قÉُدßرَ عÉددُ ا<ÉهاجÉِريÉنَ مÉن الÉبلدانِ الÉعربÉية فÉي عÉام ۲۰۱۳ م بÉحوالÉي ۲۲ مÉليون نÉسمةً وÉِÆا يÉُشكßلُ نÉحوَ ٥.۹ فÉي ا<ÉائÉة مÉن 

مجÉموعِ سÉكêان ا<Éنطقة الÉعربÉية فÉي ذلÉك الÉعام؛ غÉَيرَ أنê هÉذه الÉبيانÉاتِ , تÉشملُ عÉددَ الÉ#جÉئñَ الÉذيÉن غÉادَرُوا اÉLمهوريÉةَ 

الÉعربÉية الÉسوريÉة عÉلى أثÉرِ اAزمÉة فÉي أواسÉطِ عÉام ۲۰۱۳م، الÉبالÉغ حÉوالÉي ۱.٤ مÉليون ,جÉىءٍ، وبحسÉبِ بÉيانÉات ا<Éنظêمة 
الÉÉدولÉÉية للهجÉÉرة وبÉÉيانÉÉات ا<ÉÉفوضÉÉية الÉÉسامÉÉية لœæÉÉ ا<تحÉÉدة لÉÉشؤون الÉÉ#جÉÉئñ يتخÉÉطêى الÉÉرقÉÉْمُ ا%جÉÉمالÉÉيّ لÉÉلمهاجÉÉريÉÉن 

 . 1وال#جئñ من ا<نطقة العربية ۲۳ مليوناً.

) وراءَ ظÉاهÉرةِ هجÉْرة الÉعقول الÉعربÉية، إحÉداهÉا طÉاردةٌ تÉَتعلêقُ بÉِدُوَلِ  وÉُUكِنُ ا%شÉارةُ إلÉى نÉوعñÉَِ مÉن الÉعوامÉل (اAسÉبابِ
2ا<نشأ أو الدíوَلِ ا<رسِلَةِ (الدول العربية)، واAُخْرى جاذِبَةٌ خاصêة بِدُولِ ا,ستقبال (الدíول الغربية). 

ومِن بñ عواملِ الطêرْدِ تأتي: 
أوLÉً: التح\دiي\اتُ السi\ياس\يÉةُ ومÉِنها الÉفسادُ السÉياسÉيّ وغÉِيابُ الÉدÉUقراطÉية وتÉزايÉُدِ الÉقَمْعِ وانÉتهاكÉاتِ حÉُقوق ا%نÉسان، 
وا%شÉÉكا,تِ الÉÉتي تÉÉعتري بÉÉعضَ ÉÉlارِب الÉÉدÉÉUقراطÉÉية الÉÉعربÉÉية، وتÉÉهميشِ الÉÉباحÉÉثِ مÉÉِن قÉÉِبَلِ الÉÉقياداتِ (الÉÉعلمية 

د حس` عبد ا^طلب ا]سرج  Qمحم
باحث اقتصادي مصري

1 الأمم المتحدة والمنظمة الدولیة للھجرة، تقریر الھجرة الدولیة لعام 2015، ص 44
2 تـامـر عـلى أحـمد، أحـمد عـاطـف طـھ حسـین،ھجـرة الـعقول البشـریـة الـعربـیة إلـى الـغرب.. واقـع مـخیف وآمـال مـمكنة،ورقـة بـحثیة لـلمشاركـة فـي نـدوة 

"الشباب والھجرة " - تونس،دیسمبر 2012، ص 6-5
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والسÉياسÉية) والÉتي تÉؤدßي فÉي بÉعضِ اAحÉيان إلÉى شÉُعورِ بÉعض أصÉحابِ اÉِoبرات بÉِالÉغُرْبÉَةِ فÉي أوطÉانÉهم، أو تÉُضْطَرهÉُم إلÉى 
الهجْرةِ سَعياً وراءَ ظُروفٍ أكثرَ حُرßيêةً واستقراراً.  

ث\ان\ياً: ع\وامِ\لُ اق\تصادي\ةُ طÉاردةٌ تÉتعلêقُ بÉانÉتشارِ الÉبطالÉةِ؛ والÉتي تÉُؤكÉßدُ الÉتقاريÉرُ الÉصادرة عÉن مÉنظêمةِ الÉعمل الÉعربÉية أنّ 
نِسÉبتَها فÉي الÉعالÉَم الÉعربÉيّ Élاوزت ۱٤٪، وقÉِلêةِ الÉعائÉد ا<Éادßيّ »Éتلفِ الÉكفاءات الÉعلمية والÉفنية، وقÉِلêةِ حَجÉْمِ ا%نÉفاق 
عÉلى الÉبحثِ الÉعلميّ فÉي الÉدولِ الÉعربÉية، ويÉُضاف إلÉى الÉعوامÉل ا,قÉتصاديÉة أيÉضاً إÉëاقُ الÉعُلماءِ بÉأعÉمالٍ , تÉت#ءمُ مÉع 
خÉِبْرَاتÉهِم وتÉَخصíصاتÉِهم، وتفشÉßَي ا%جÉراءاتِ الÉروتÉينية فÉي أعÉمالÉهم، بÉا%ضÉافÉةِ إلÉى ا,عÉتماد ا<Éكثêفِ عÉلى اÉِoبْرَاتِ 

الفنية والتßقْنيات الغربية على حسابِ الكفاءات الوطنية.  
ث\ال\ثاً: ال\عوامِ\لُ اLج\تماع\يةُ وأبÉرزهÉُا وجÉودُ تÉفرقÉةٍ بñÉ خÉِرßيÉجي اÉLامÉعاتِ (الÉوطÉنية واAجÉنبية)؛ Éّµا أدêى إلÉى تÉشجيعِ 

الدراسة في اoارج. 
وأمÉّا الÉعوامÉلُ اÉLاذِبÉةُ لِهجÉْرةِ الÉعقولِ الÉعربÉيةِ إلÉى الÉدولِ ا<ÉتقدßمÉةِ، وتÉتلخêصُ -فÉي اAغÉلبِ- ÉÆحيطٍ جÉاذبٍ فÉي الÉب#د 

 : 
1ا<تقدßمة يتêسِمُ بِظُروفِ عملٍ وحياةٍ مُغْرِيَة

مُرونةٍ تنظيمية. •
عقليةِ التنافُس. •
إمكاناتٍ مستقبليêة في الترقي في العملِ والوصول إلى فُرَصٍ جديدة. •
عناصرِ اLذْبِ القطاعية ا<رتبطة با<هَن اLديدة في مجالِ التكنولوجيا اLديدة. •
هذه العوامِلُ ذاتُ الصفةِ ا<هنية يدعمُها عوامِلُ أُخْرى ذات صِفَةٍ شخْصيêة: •
حوافز في اAُجور وأنظمة الترقßي والفُرَصِ ا<تاحة. •
أنظمةِ ضمانٍ اجتماعيّ جِدí متطورة. •
إمكانِ مساعدةِ اAقارب والوصول إلى اختيارٍ أفضلَ بشأنِ دراسة اAطفال. •

الهجرةُ والتنميةُ 
إنّ الهجÉرةَ الÉدولÉية لÉها أهÉميةٌ كÉبيرة فÉي عÉملية الÉتنمية البشÉريÉة إذا مÉا أُحÉْسِنَ تÉوظÉيفُها وا,سÉتفادة مÉنها؛ فÉقد عÉملتِ 
الهجÉرةُ عÉلى تÉدعÉيم الÉنموß ا,قÉتصاديّ الÉعا<Éَيّ وأسÉهمت فÉي تÉطوíرِ الÉدول وا_Éتمعات، كÉما أغÉنتِ الÉعديÉد مÉن الÉثقافÉاتِ 

واëضارات، وقد استمرêتْ في القيامِ بِدَورٍ مُهمØ؛ سواء على ا<ستوى( الوطنيّ أو القطريّ أو العا<َيّ).  
وتُشÉيرُ دراسÉةٌ لÉصندوقِ الÉنقد الÉدولÉي إلÉى أنّ زيÉادةَ مÉِقدارِهÉا نÉقطةً مÉئويÉة واحÉدة فÉي نسÉبةِ ا<ÉهاجÉريÉن فÉي أعÉدادِ الÉسكêان 

من البالغU ñُكِنُ أن تؤدßي إلى زيادةِ نصيب الفرد من إجماليّ الناÃ ا\لßيß بحَوالي ۲٪ على ا<دى الطويل.  

1 محمد الخشاني، الجالیات العربیة المغتربة والتنمیة، التقریر الإقلیمي للھجرة الدولیة العربیة: الھجرة الدولیة والتنمیة، 2014،ص 54 
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وتُشÉير الÉدراسÉةُ أيÉضاً إلÉى أنÉه فÉي الÉوقÉتِ الÉذي تÉُساهÉِمُ فÉيه زيÉادةُ ا<ÉهاجÉريÉن مÉن ذَوي ا<Éهارة الÉعالÉية مÉساهÉمةً إيÉجابÉية 
فÉي ا,قÉتصاداتِ ا<Éضيفة؛ فÉإنّ الÉعَمالÉةَ ا<ÉهاجÉِرة اAقÉلّ مÉهارةً ÉُUكِنُها كÉذلÉك أن تÉُساعÉِدَ فÉي زيÉادة Éπوß ا%نÉتاجÉية، بÉإتÉاحÉةِ 

الÉفرُصÉَة مÉَث#ً لÉلنساءِ عÉلى ا<سÉتوى ا\Éلßيß مÉن ذاتِ ا<Éهارات الÉعالÉية بÉالÉعَودة إلÉى الÉعمل، أو قÉضاء فÉتراتٍ أطÉولَ فÉيه. 
وتخÉلُصُ الÉدراسÉةُ إلÉى أنّ ا,قÉتصاداتِ ا<Éضيفة بÉإمÉكانÉها - عÉلى ا<Éدى الÉطويÉل- ا,سÉتفادة مÉن الÉعَمالÉةِ ذاتِ ا<Éهارة 
1الÉعالÉية وا<Éنخفضة عÉلى حÉدØ سÉواء ؛ ولÉكنْ يÉتعيêنُ عÉلى هÉذه الÉبلدانِ - فÉي نÉهايÉة ا<Éطاف أن تÉتعامÉلَ مÉع السÉببِ وراءَ 

بَدْءِ سكêانها - التحرíكُ في هذا ا,lاه. 
وتُساهِمُ الهجْرةُ الدولية في التنميةِ من خ#ل ث#ثةِ محاور رئيسية هي:  

ÉeويÉ#تُ ا<ÉهاجÉِريÉنَ AوطÉانÉِهم اAصÉلية، ونÉَقْلُ ا<Éعارفِ واÉِoبرَْات ا<كتسÉبة فÉي بÉلدانِ ا<هجÉَر لÉلوطÉن اAُمß، والÉتبادلُ 
الÉتجاريّ وا<ÉشاريÉع ا,سÉتثماريÉة ا<شÉتركÉة الÉتي يÉُؤسÉßسُها ا<ÉهاجÉرون. ويÉتناولُ الÉباحÉثُ فÉيما يÉلي عÉَرْضÉاً مÉُوجÉَزاً لÉِتلكَ 

 : 2ا\اوِر

أوâ :ًLّويgتُ ا9ُهاجِرينَ 
تÉتمثêلُ أهÉميةُ الÉتحويÉ#ت وأثÉرهÉُا عÉلى الÉتنمية فÉي كÉونÉها أحÉدَ أهÉمß الÉتدفÉُقاتِ ا<ÉالÉية عÉلى مسÉتوى الÉعالÉَم أجÉمع،وهÉي 
إحÉدى اAدوات ا<Éهمêة الÉتي ÉُUكِنُ أن تÉُساهÉِمَ مÉساهÉمةً إيÉجابÉيêةً وفÉعêالÉةً فÉي تÉنميةِ اقÉتصاديÉêات الÉبلدانِ ا<سÉتقبلة لÉها إذا 

ما توافرتِ البيئةُ ا<ناسبة والسياسات اëكومية ا\فßزة التي ¨ُكßنُها من أداء هذا الدêور.  
ومÉِن اºثÉار ا%يÉجابÉية لÉلتحويÉ#تِ عÉلى مسÉتوى ا,قÉتصاد الÉكلßيê فÉي الÉدíوَلِ ا<سÉتقبلة لÉها الÉدêورُ ا<Éهمّ الÉذى تÉقومُ بÉه فÉي 

مÉُسانÉَدةِ مÉيزان ا<ÉدفÉوعÉات فÉي تÉلك الÉدولِ واتÉßسامÉِها بÉا,سÉتقرار النسÉبيّ ÉÆا يÉُساعÉِدُ حÉكومÉاتِ الÉدولِ ا<سÉتقبلةِ عÉلى 
الÉتيقíنِ بحجÉْمِ ا<ÉتوقÉêعِ مÉن الÉتحويÉ#ت، كÉما تÉقومُ الÉتحويÉ#تُ بÉِدوَرٍ مÉُهمØ فÉي دَعÉْمِ احÉتياطÉات الÉنقْد اAجÉنبيّ لÉلدول 
ا<سÉتقبلة لÉها. أمÉّا عÉن اºثÉارِ ا<Éتعلßقة بÉا,قÉتصادِ اÉُLزئÉيّ فÉإنّ الÉتحويÉ#تِ تÉقومُ بÉِدوَرٍ مÉُهمØ فÉي تÉكويÉنِ رأس ا<Éال الÉ#زم 
لÉلمُهاجÉِريÉنَ ÉÆا ÉُUكßنهمُ مÉِن الÉقيام ÆشÉروعÉاتٍ اقÉتصاديÉة فÉي اAغÉلبِ لÉم تÉَكُنِ الÉفُرصÉَةُ سÉانÉحةً لÉهم %قÉامÉَتها مÉا لÉم تÉُوجÉَد 

هÉÉذه الÉÉتحويÉÉ#ت، كÉÉما ¨ÉÉُكßنُ الÉÉتحويÉÉ#تُ حÉÉائÉÉِزيÉÉها وذَويÉÉهم مÉÉن ا,رتÉÉقاء ÆسÉÉتوى ا<ÉÉعيشة وا%نÉÉفاق عÉÉلى خÉÉدمÉÉات 
(الÉتعليم والÉصحة )ومÉُواجÉَهةِ الÉنفقاتِ اÉLاريÉة لæÉسÉرة بÉشكلٍ أفÉضلَ وأسÉرعَ مÉُقارنÉَةً بÉالÉوضÉْعِ فÉي حÉالِ غÉياب هÉذه 

3التحوي#ت.  

http://www.imf.org/ar/News/Articles/2016/09/26/AM16-NA270916-Spillovers-from-Chinas-transition-and- 1
migration

2 المرجع السابق، ص 5-4
3 لتفاصیل اكثر راجع: 

أحـمد فـاروق غـنیم،حـنان نـظیر،تـقریـر عـن سـیاسـات دول مـنطقة الاسـكوا فـي مـجال الھجـرة الـلجنة الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة لـغربـي آسـیا – -
الاسكوا،2010 

أحـمد فـاروق غـنیم،تـحویـلات الـمھاجـریـن وأثـرھـا عـلى الـتنمیة، الـتقریـر الإقـلیمي للھجـرة الـدولـیة الـعربـیة الھجـرة الـدولـیة والـتنمیة -
2014،جامعة الدول العربیة
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وتÉُشكßلُ الÉتحويÉ#تُ ا<ÉالÉية الÉواردة مÉَصدراً مÉُهمّاً مÉن مÉصادرِ الÉدêخÉْلِ فÉي الÉبلدانِ الÉعربÉية، وهÉي فÉي تÉزايÉدٍ مُسÉتمِرØ، و, 

سÉÉِيما مÉÉنذ عÉÉام ۲۰۰۰ م. وأفÉÉادتِ الÉÉتقديÉÉراتُ لÉÉعام ۲۰۱٤ م بÉÉأنê الÉÉبلدانَ الÉÉعربÉÉية تÉÉلقêتْ ÉÉeويÉÉ#تٍ بÉÉلغتْ قÉÉيمتُها 
: مÉا نِسÉْبَتُه ۸.۷ فÉي ا<ÉائÉة مÉن مجÉموعِ الÉتحويÉ#ت ا<ÉالÉية الÉواردة إلÉى مÉختلفِ بÉُلدان  ا%جÉمالÉية ٥۰.٥ مÉليار دو,ر؛ أيّ

الÉعالÉم. وحÉلتّْ مÉِصرُ فÉي ا<ÉرتÉبةِ الÉسابÉعة بñÉ بÉلدانِ الÉعالÉم مÉن حÉيث حجÉمُ الÉتحويÉ#تِ الÉواردة إلÉيها، تÉ#هÉا لÉبنانُ 
وا<غرِبُ في ا<رتبتñَ ۱۸ و۲۱ على التوالي.  

 ÃناÉن الÉة مÉائÉ>ي اÉلَت ۱۷ فêكÉ؛ إذ شßيÉمالÉا%ج ßيßلÉ\ا ِÃناÉن الÉبَتهِا مÉْسابِ نِسÉندَ حÉتِ ع#ÉتحويÉذه الÉميّةُ هÉضِحُ أهêتÉوت
ا\Éلßيß ا%جÉمالÉيّ فÉي لÉبنان لÉعام ۲۰۱۳، و۱۰.۸ فÉي ا<ÉائÉة فÉي اAُردنّ، و۹.۳ فÉي ا<ÉائÉة فÉي الÉيمن، و۹ فÉي ا<ÉائÉة فÉي جÉُزُر 

 . 1القمر. أمّا في مِصرَ وا<غرب فقد بلغتْ حِصêةُ التحوي#تِ ا<الية من الناÃ ا\لßيّ ا%جماليّ ٦.٦ في ا<ائة

ثانياً: نقلُ ا9عارفِ واéِبْراتِ: 
تÉُعَدí عÉملياتُ نÉقْلِ (ا<ÉعرفÉة وا<Éهارات واÉoبرات واAفÉكار والÉثقافÉة ا<كتسÉبة) مÉن دُولِ ا<هجÉَر إحÉدى الÉوسÉائÉلِ ا<Éهمêة 

,ستفادةِ بَلَدِ ا<نشأ من ا<غتَرِبñَ؛ والتي تُؤثßرُ تأثيراً إيجابيّاً في رأسِ ا<ال البشرى في بُلدان ا<نشأ.  
وتÉختلفُ قÉُدُرات ا<ÉهاجÉِريÉن عÉلى نÉقْل (ا<ÉعرفÉة وا<Éهارات واÉoبرات) لÉبلدِ ا<Éنشأ بÉاخÉت#فِ نÉوعÉيêة تÉلكِ اÉِoبرات ومÉدى 

تÉوافÉُقِها مÉع اÉِoبرْات ا<ÉطلوبÉة فÉي بÉلدِ ا<Éنشأ وكÉذلÉك مÉدى جÉَودَة الÉقنواتِ الÉتي تÉُوفÉßرهÉا بÉلدانُ ا<Éنشأ لتسهÉيلِ نÉَقْلِ تÉلك 
 . 2اoِبْرات

ثالثاً: التبادلُ التجاريّ وا9شاريع اLستثمارية ا9شتركة 
أكÉêدَتِ الÉدßراسÉاتُ أنّ قÉِيامَ بÉعضِ ا<ÉهاجÉريÉن بÉدعÉم جÉُهود الÉتنمية فÉي بÉلد ا<Éنشأ؛ سÉواء بÉإقÉامÉةِ مشÉروعÉاتٍ مÉُتطوßرة فÉيه، 
أو الÉÉقيام بÉÉجهُودٍ تÉÉطوßعÉÉيّة فÉÉي مÉÉختلف ا_ÉÉا,ت ÉÉُUثßلُ حÉÉُلو,ً وسÉÉطاً بñÉÉ صÉÉُعوبÉÉة الÉÉعَودة والÉÉرغÉÉبة فÉÉى ردß اÉÉLميل لÉÉبلدِ 
ا<Éنشأ. فÉتلكَ الÉنشاطÉات تÉُقلßلُ مÉِن حÉِدêةِ اºثÉار السÉلبية لِهجÉرة الÉكفاءات وتÉُسهِمُ جÉزئÉيّاً فÉي كَسÉْبِ ÉeويÉل نÉزيÉفِ 
 ßقرÉÆ ِتفاظÉع ا,حÉيةٍ، مÉاحÉن نÉنشأ مÉ>لدِ اÉي بÉتنمية فÉهودِ الÉُمَ جÉنَ دعÉريÉِلمهاجÉاتُ لÉنشاطÉلك الÉتيحُ تÉُما تÉها، كÉعُقول لÉال
إقÉÉامÉÉتهِم فÉÉي بÉÉلدِ ا<ÉÉقصِد. أضÉÉِفْ إلÉÉى ذلÉÉك أنّ ا,نخÉÉراطَ فÉÉي تÉÉلك الÉÉنشاطÉÉاتِ قÉÉد يÉÉُساعÉÉِدُ هÉÉؤ,ءِ ا<ÉÉهاجÉÉريÉÉن عÉÉلى 

استكشافِ فُرَصِ العَودةِ إلى بلد ا<نشأ مُستقب#ً. 
هِجْرَةُ العُقولِ العربية وآثارُها السلبيّةُ على البلدانِ العربيّة 

إنê تÉَبيíنَ مÉَدى مÉا سÉَبقَ ذِكÉْرهُ؛ إ,ّ أنّ هِجÉْرةَ الÉعقولِ الÉعربÉية إلÉى الÉبلدان الÉغربÉية تÉُفْرِزُ عÉِدêةَ آثÉارٍ سÉلبية عÉلى واقÉعِ الÉتنمية 
فÉي الÉوطÉن الÉعربÉي، و, تÉقتصِرُ هÉذه اºثÉارُ عÉلى واقÉعِ ومسÉتقبل الÉتنمية (ا,قÉتصاديÉة وا,جÉتماعÉية) الÉعربÉية فحسÉب؛ 

1 الأمم المتحدة والمنظمة الدولیة للھجرة، تقریر الھجرة الدولیة لعام 2015، ص ص 66-65
2 لـتفاصـیل اكـثر حـول ھـذا الـدور راجـع:بـطرس لـبكي،الجـماعـات الـعابـرة لـلدول والـتنمیة مـع الـتركـیز عـلى الـحالـة الـلبنانـیة الـلجنة الاقـتصادیـة 

والاجتماعیة لغربي آسیا – الإسكوا،2010
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ولÉكنêها ¨Éتدí إلÉى الÉتعليمِ فÉي الÉوطÉن الÉعربÉي وإمÉكانÉاتِ تÉوظÉيف مُخÉرجÉاتÉِه فÉي (بÉناءِ وتÉطويÉر قÉاعÉدةٍ تÉِقنية عÉربÉية)، ومÉِن 

 : 1أهمß ا,نعكاساتِ السلبية لنزيفِ العقول العربية ا<هاجرة

¨Éُثßلُ هجÉْرةُ الÉعقولِ الÉعربÉية اسÉتنِزافÉاً لشÉريÉحةٍ مÉُؤثÉßرةٍ وفÉاعÉِلَةٍ فÉي ا_Éتمع الÉعربÉي، ولÉها دورٌ بÉارز-وبÉالÉذêات فÉي ▪
ا<ÉرحÉلة اÉëالÉيّة-؛ حÉيث شÉرعÉتْ أغÉلبُ الÉبلدانِ الÉعربÉية -وبÉخاصÉêة الÉنßفْطيêة مÉِنها- بÉتنفيذِ خÉططٍ تÉنمويÉêة واسÉعةِ 

الÉنطاق، وهÉي -بÉِ# شÉكØ- بÉأمÉسß اÉëاجÉةِ الÉى الÉكفاءاتِ الÉعلمية واAيÉدي الÉعامÉِلةَِ ا<ÉدرَبÉêةِ الÉقادرة عÉلى الÉنهوضِ 
باAعباء ا<لقاة على عاتقِها إلى مستوى الطíموح. 

تÉُعتبَرُ هِجÉْرةُ الÉعقولِ الÉعربÉية خÉسارةً فÉي مÉجالِ الÉتعليم فÉي مÉراحÉلهِ كÉافÉّةً؛ فÉمِن ا<Éعلومِ أنّ الÉب#دَ الÉعربÉية تÉُعَدí مÉِن ▪

أكÉثرِ ا<ÉناطÉق فÉي الÉعالÉَم أمÉßيêةً؛ إذ يÉبلغُ مÉُعدêلُ اAُمÉßيêةِ فÉي الÉوطÉن الÉعربÉي حÉالÉيَاً نÉحوَ ٤۹٪، ويÉُشكßلُ هÉذا الÉرêقÉْمُ 
أحÉدَ ا<ÉعوßقÉاتِ الÉرئيسÉية أمÉامَ الÉتنميةِ الÉعربÉية فÉي عÉَصرٍ ¨Éُثßلُ فÉيه (الÉكفاءاتُ الÉعلمية والÉتßقنية وا<ÉعرفÉة) ا<Éصدرَ 

 .َœُAا ñقِ والتنافُسِ بíة وأساسَ التفوêسبيßالرئيسَ للمِيزة الن
مÉِن ا»ÉاطÉر الÉبالÉغَة اAثÉرِ لهجÉرة الÉعقول الÉعربÉية تÉلك اÉoسائÉرُ ا<Éتعلßقةُ بِهÉَدرِْ اAمÉوالِ الÉطائÉلة الÉتي ≈ê إنÉفاقÉُها عÉلى ▪

(تعليمِ وتدريب) الطلبَة الذين نالُوا هذه الكفاءاتِ ا<تقدßمة. 
تÉُؤدßي هِجÉْرةُ الÉعُقولِ الÉعربÉية إلÉى تÉوسÉيعِ الÉهُوêةِ بñÉ الÉدولِ الÉغنية والÉدول الÉفقيرة؛ Aنّ هجÉِرةَ اAدمÉغةِ إلÉى الÉدول ▪

ا<ÉتقدßمÉة تÉُعطي هÉذه الÉدول فÉوائÉِدَ كÉبيرةً ذاتَ مÉردودٍ اقÉتصاديّ مÉباشÉر، بÉينما تÉُشَكßلُ بÉا<ÉقابÉلِ خÉسارةً صÉافÉيةً 
لÉلبُلدان الÉتي نÉَزَحَ مÉِنها أولÉئك الÉعُلماءُ والÉعباقÉِرةُ- خÉاصÉêةً وأنّ الÉتكنولÉوجÉياتِ وا,خÉتراعÉاتِ ا<Éتطوßرةَ الÉتي 

أبدعَها أو أسهَم في إبداعِها أولئك العُلماءُ ا<هاجرونَ- تُعتبَرُ مِلْكاً خاصêاً لِلدíولِ اLاذبةِ لهم. 
تÉُكرßسُ هÉذه الÉظاهÉرةُ الÉتبعيةَ لÉلبلدانِ ا<ÉتقدßمÉة، وتÉَبْرُزُ مÉظاهÉرُ الÉتبعية فÉي هÉذا ا_Éال بÉا,عÉتمادِ عÉلى الÉتكنولÉوجÉيا ▪

ا<ستورَدة، والتبعية الثقافية وا,ندماج في سياساتٍ تعليمية غيرِ متوافِقَةٍ مع خططِ التنمية. 
وعÉُمومÉاً فÉقدَ قÉَدêرَ أحÉدُ تÉقاريÉرِ مÉنظêمة الÉعمل الÉعربÉية أنّ اÉoسائÉرَ الÉتي تÉتكبêدُهÉا الÉدولُ الÉعربÉية سÉَنويÉّاً , تÉقلí عÉن ۲۰۰ 

مÉليار دو,ر بسÉببِ هجÉْرة الÉعقول إلÉى اÉoارج، وتÉقترنُ هÉذه اAرقÉامُ بÉخسائÉرَ كÉبيرةٍ Éَúمَتْ عÉن تÉأهÉيلِ هÉذه الÉعقولِ، 
ودَفÉْعِ كÉلفةِ تÉعليمها داخÉِلَ أوطÉانÉها؛ Éêµا يÉُؤكÉßدُ أنّ الÉدولَ الÉعربÉية- ومÉعها سÉائÉرُ الÉدولِ الÉنامÉية- تÉُقدßمُ مÉُساعÉَداتٍ إلÉى 
الÉÉبلدانِ ا<ÉÉتقدßمÉÉة عÉÉَبْرَ تÉÉأهÉÉيلِها لهÉÉذه الÉÉكفاءاتِ ومÉÉِن ثÉÉَمê تÉÉصديÉÉرهÉÉا إلÉÉى هÉÉذه الÉÉبلدانِ ا<ÉÉتقدßمÉÉةِ لÉÉِتفُيدَ مÉÉِن خÉÉِبراتÉÉها 

 . 2العلمية

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56389 :1 نصر الدین أبو غمجة، ھجرة العقول العربیة متاح في
2 تامر على أحمد، أحمد عاطف طھ حسین،ھجرة العقول البشریة العربیة إلى الغرب.. واقع مخیف وآمال ممكنة، مرجع سابق، ص8 
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نحوَ استراتيجيÉةٍ عربيÉةٍ للتعامُلِ مع هِجْرةِ العُقولِ العربيةِ  
 ،ßتقبليÉÉر ا<سÉÉتطويÉÉكانِ الÉÉن إمÉÉهُم مÉÉرمÉÉه:*يحÉÉêنA يةَ؛ÉÉعربÉÉتصاداتِ الÉÉضْعِفُ ا,قÉÉُغَةِ" يÉÉدمAرةََ اÉÉْإنّ "هِجÉÉاً؛ فÉÉتامÉÉوخ
*ويسÉتنزفُ ا,حÉتياطÉيê ا,سÉتراتÉيجيê مÉِن حÉيثُ ا<Éواردُ البشÉريÉّة. حÉتى نÉقْلَ ا<ÉواهÉبِ إلÉى مÉناطÉقَ أكÉثر اسÉتقراراً فÉي الÉبلدِ 
نÉفْسِه يÉُكثßفُ مÉُعضِلَةَ الÉتنميةِ غÉَيرِ ا<ÉتوازنÉة، ووضÉَْعِ مÉَزيÉدٍ مÉن الÉضíغوطِ عÉلى اسÉتقرارِ الÉدولÉة و¨ÉاسÉُكِها، وكÉذلÉك *تÉآكÉُلُ 

 ßي أيÉتضاءلُ فÉوف تÉرةَ سÉظاهÉذه الÉى أنّ هÉير إلÉكَ , تُشÉعَ ذلÉليمية، ومÉلية وا%قÉ\ظروف اÉةِ والÉكومÉëع اÉمهورِ مÉُLا اÉرِض
وَقْتٍ قريبٍ. 

إنê البحثَ في مسألةِ مُواجَهةِ هجْرة العقول العربية يُورِدُ تساؤ,ً مُهمّاً: 
 ñÉي حÉيقة؛ فÉدقÉية والÉعالÉهاراتِ الÉ>يها ذَويِ اßيßنÉَها وفÉلمائÉُذْبِ عÉَL ةÉزم#Éهودِ الÉُLذْلِ اÉَي بÉية فÉعربÉبلدانُ الÉخْفِقُ الÉُاذا تÉ>"

úحتْ دُولٌ أُخرى في ذلك؟" 
 إنê جÉÉانÉÉِباً مÉÉن ا%جÉÉابÉÉةِ عÉÉلى هÉÉذا الÉÉتسíاؤلِ الÉÉواردِ يÉÉكمنُ فÉÉي اAسÉÉبابِ الÉÉدافÉÉعة للهجÉÉْرة -والÉÉتي أشÉÉار إلÉÉيها الÉÉباحÉÉثُ 
أعÉÉ#ه-؛ ولÉÉكنْ ثÉÉَمêةَ جÉÉوانÉÉبُ أُخÉÉرى ÉÉُUكِنُ تÉÉوضÉÉيحُها أ,َ وهÉÉيَ: أنّ الÉÉدíولَ الÉÉعربÉÉية تÉÉفتقدُ مÉÉا ÉÉُUكِنُ أن يÉÉُطلَقَ عÉÉليهِ 
"مشÉروع الÉتنمية ا<ÉتوازنÉة والÉشامÉلة"، والÉذي مÉِن أهÉمß عÉوامÉلِه (إيÉجادُ وتÉعزيÉزُ الÉبيئةِ الÉفكريÉة والÉعلمية والÉثقافÉية الÉتي 

تُوفßرُ مُقوßماتِ العمل وا,ستقرار ا<عيشيّ والنفسيّ وا%نتاج العلميّ). 
 ßدÉَلولٍ لِلحÉُجادَ حÉبُ إيêتطلÉية تÉعربÉة الÉتنمويÉطاتِ الêطÉ«لى اÉية عÉعربÉعقولِ الÉرةُ الÉْشكِلهُا هجÉُتي تÉطورَة الÉُoا êإنÉف êمÉَن ثÉِوم

مÉن هÉذه الÉظاهÉرة، وفÉي هÉذا الÉصêدَدِ , بÉُدê مÉِن وَضÉْعِ اسÉتراتÉيجيêةٍ عÉربÉية مÉتكامÉلة لÉلتصدßي <Éشكلة هِجÉْرةِ الÉكفاءات، 
ويÉÉنبغي أن تÉÉشاركَ فÉÉي وَضÉÉْعهِا كÉÉُلª مÉÉِن (جÉÉامÉÉعةِ الÉÉدول الÉÉعربÉÉية، ومÉÉنظêمة الÉÉعمل الÉÉعربÉÉية، وا_ÉÉلس ا,قÉÉتصادي 
وا,جÉتماعÉي الÉعربÉي، وا<Éنظêماتِ الÉعربÉية غÉير اÉëكومÉيةِ ا<هÉتمة بهÉذا ا<ÉوضÉوع) مÉع ا,سÉتفادةِ مÉن خÉِبْرَاتِ مÉنظêمةِ 

اليونسكو ومنظêمةِ العمل الدولية التي ¨لكُ (خِبْرَاتٍ ودراساتٍ) جادêةٍ حولَ هذه ا<شكلة.  
وتÉقوم فÉلسفةُ هÉذه ا,سÉتراتÉيجيêة عÉلى مÉفهومِ رِبÉْحِ الÉكفاءات؛ مÉن أجÉْلِ ÉeويÉل هجÉْرةِ الÉكفاءات إلÉى رِبÉْحِ الÉكفاءات 

وبالتالي جَعلِ هذه النíخَبِ نافِعَةً لæطرافِ كافةً؛ (الدولةِ ا<وفِدة والدولة ا<ستقبِلة وا<هاجِر). 
وصÉَدَقَ رَسÉُولُ ا´ِ صÉلêى ا´ُ عÉليهِ وسÉلêمَ حñÉَ خÉاطÉبَ مÉكêةَ ا<ÉكرêمÉةَ: "وا´ِ إنÉêكَ AَحÉَبí الÉبِقاعِ إلÉيê؛ ولÉَو, أنê أهÉْلَكَ 

أخْرَجُوني مِنْكِ ما خرَجْتُ"، والقائلُ صلêى ا´ُ عليهِ وسلّمَ: "وا<هاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهِى ا´ُ عَنْهُ". 
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